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الخلاصة : 

        یسـتكشف ھـذا الـبحث الـعلاقـة الـوثـیقة بـین الـشعر الـجاھـلي وفـھم "غـریـب 
الـقرآن" (الـمفردات الـنادرة أو الـغامـضة فـي الـقرآن)، مـؤكـدًا عـلى أھـمیتھ كـمصدر 
لـغوي رئیسـي لتفسـیر الـنص الـقرآنـي. یـبرز الـبحث أثـر الـشعر الـجاھـلي كـ"دیـوان 
الـعرب"، حـیث اسـتشھد بـھ الـصحابـة والـتابـعون لـتوضـیح مـعانـي الـمفردات، مـما 
یـعكس مـوثـوقـیتھ الـتاریـخیة والـلغویـة. كـما یـتناول تـطور عـلم غـریـب الـقرآن مـنذ 
عـصر الـنبي محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم) وأھـل بـیتھ، مـع الإشـارة إلـى أبـرز 

المؤلفات التي اعتمدت ھذا الشعر. 
         یـعتمد الـبحث عـلى الـمنھج الـوصـفي التحـلیلي، مسـتندًا إلـى الـمصادر الـتراثـیة 
والـشعر الـجاھـلي، مـع تحـلیل شـواھـد مـثل اسـتشھاد ابـن عـباس بـبیت طـرفـة بـن الـعبد 
لتفسـیر "حـنانـًا" بـمعنى الـرحـمة. یـقدم الـبحث أمـثلة تـوضـح كـیف سـاھـم الـشعر 
الــجاھــلي فــي كــشف مــعانــي الــمفردات الــقرآنــیة، مــدعــومًــا بــآراء المفســریــن 
كـالـطبرسـي و السـیوطـي. كـما یـناقـش ضـرورة الـرجـوع إلـى ھـذا الـمصدر لـتجنب 

التفسیر بالظن. 
یخـلص الـبحث إلـى أن الـشعر الـجاھـلي مـصدر لـغوي لا غـنى عـنھ لـفھم 

غـریـب الـقرآن بـدقـة، داعـیاً إلـى الاسـتفادة مـن مـؤلـفات الـعلماء الـذیـن اعـتمدوه. 

ویـفتح الـمجال لـدراسـات لاحـقة حـول تحـدیـات الـتحقق مـن صـحة الأشـعار الـمنسوبـة 

للجاھلیة. 

الكلمات المفتاحیة:  
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Abstract: 

This research explores the close relationship between pre-
Islamic poetry (Jahili poetry) and the understanding of "Gharib al-
Qur'an" (rare or obscure vocabulary in the Quran), emphasizing its 
importance as a key linguistic resource for interpreting the Quranic 
text. The research highlights the role of pre-Islamic poetry as "Diwan 
al-Arab" (the archive of the Arabs), frequently cited by the 
Companions of the Prophet and their Successors (Tabi'un) to clarify 
the meanings of vocabulary, reflecting its historical and linguistic 
reliability. It also addresses the development of the science of Gharib 
al-Qur'an since the time of the Prophet Muhammad (peace and 
blessings be upon him and his family) and his household, mentioning 
prominent works that relied on this poetry. The research adopts a 
descriptive analytical approach, based on traditional sources and pre-
Islamic poetry, analyzing evidence such as Ibn Abbas's citation of a 
verse by Tarafa ibn al-'Abd to interpret "hananan" as meaning mercy. 
The research provides examples illustrating how pre-Islamic poetry 
contributed to revealing the meanings of Quranic vocabulary, 
supported by the views of Quranic commentators such as al-Suyuti 
and al-Tabarsi. It also discusses the necessity of referring to this 
source to avoid interpreting based on conjecture. The research 
concludes that pre-Islamic poetry is an indispensable linguistic 
resource for accurately understanding Gharib al-Qur'an, calling for 
utilizing the works of scholars who relied on it. It also opens the door 
for future studies on the challenges of verifying the authenticity of 
poems attributed to the pre-Islamic period.	

Key words: 
Gharib al-Qur'an, Pre-Islamic Poetry, Quranic Exegesis, Arabic 
Language, Al-Suyuti. 
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المقدمة 
الحـمد � عـلي مـا أنـعم، ولـھ الـشكر عـلى مـا ألـھم، والـصلاة والسـلام عـلى نـبینا 
محـمد وآلـھ الـذیـن أذھـب الله عـنھم الـرجـس وطھـرھـم تطھـیراً، وجـعلھم سـادة عـلى 

العباد وساسة للبلاد. أما بعد: 
یـُعد الـقرآن الـكریـم معجـزة لـغویـة فـریـدة، إذ احـتوى عـلى مـفردات نـادرة 
تـُعرف بـ"غـریـب الـقرآن"، تـتطلب تفسـیرًا یسـتند إلـى الـلغة الـعربـیة فـي أصـفى 
صـورھـا، كـما أشُـیر فـي الـمصادر الـتراثـیة إلـى أھـمیة الـعودة إلـى جـذور الـلغة لـفھم 
ھـذه الـمفردات. وقـد بـرز الـشعر الـجاھـلي كـمصدر رئیسـي لتفسـیر ھـذه الـمفردات، 
إذ وُصـف بـأنـھ "دیـوان الـعرب" الـذي یـحفظ الاسـتخدامـات الـلغویـة فـي سـیاقـھا 
الأصـلي، مـما جـعلھ أداة لا غـنى عـنھا للمفسـریـن مـنذ عـصر الـصحابـة كـابـن 

عباس. 
فـإن أھـمیة الـمفردة الـقرآنـیة لـلفقیھ والأدیـب والـعالـم والـقاضـي، وكـل مـن یـعنى 
بـشؤون الأدب والـعلم، أمـر لا یـخفى عـلى ذي بـصیرة. فـمعرفـة مـعناھـا مـدخـل إلـى 
الـعمل وتـحقیق الـغایـة الـمنشودة، فھـي الـدلـیل والـحجة الـكاشـفة لـما اسـتعصى 
واســتشكل. فــمن لــم یــكن مــطلعاً ومــحیطاً بھــذه الــمفردات، لا یســتقیم لــھ الــقول 
والإفـتاء والـحكم. وحـتى الأدیـب والـكاتـب لا یسـتطیع اسـتیفاء الـبلاغـة والـبیان 
اسـتیفاءً تـامـاً وكـامـلاً مـا لـم یـكن دارسـاً وعـارفـاً بـنصوص الـقرآن. فـالـعالـم مـعطل 
الأداة مـا لـم یـتزود بـمعنى الـمفردة مـن مـظانـھا، فـالـمفردة الـقرآنـیة ھـي الأسـاس 

والمبنى لكل العلوم والفنون.  
ولـكي تـكون مـفردات الـقرآن واضـحة ومیسـرة لـرواد الأدب والـثقافـة، قـمت 
بـمقدمـة لـعمل كـبیر، إذ اسـتقیت مـعانـیھا مـن الـشعر الـجاھـلي، لـئلا یـتوھـم أحـد أن 
الـمراد بـالـغریـب ھـو المخـل بـالـفصاحـة والـبلاغـة، بـل إنـما یـراد بـھ الـغامـض مـن 

الكلام. 
یسـتند الـبحث إلـى إطـار نـظري یـركـز عـلى الـعلاقـة بـین الـشعر الـجاھـلي والـنص 
الـقرآنـي، إذ تظُھـر الـمصادر الـتراثـیة أن الـشعر كـان مـرجـعًا لـغویـًا لـفھم الـمفردات 
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الـنادرة بسـبب خـلوصـھ مـن الـتأثـیرات الأجـنبیة، كـما تـؤكـد الـدراسـات أن الـصحابـة 
اسـتخدمـوه لتفسـیر غـریـب الـقرآن . وانـطلاقـًا مـن ھـذه الأھـمیة، یـسعى الـبحث إلـى 
اسـتكشاف أثـر الـشعر الـجاھـلي فـي تفسـیر غـریـب الـقرآن، مـما یـثیر تـساؤلات دقـیقة 

منھا: 
أسئلة البحث 

یھدف ھذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة الآتیة: 
- كیف یمكن أن یكون الشعر الجاھلي مصدرًا لفھم مفردات القرآن؟ 

- مـا الأدلـة الـتاریـخیة والـلغویـة الـتي تـدعـم اسـتخدام الـشعر الـجاھـلي فـي تفسـیر 
القرآن؟ 

ولمعالجة ھذه الأسئلة، یتبنى البحث المنھج الآتي: 
منھج البحث 

      یـعتمد ھـذا الـبحث عـلى الـمنھج الـوصـفي التحـلیلي كـإطـار رئیسـي لـدراسـة أثـر 
الـشعر الـجاھـلي فـي تفسـیر غـریـب الـقرآن، مـع الاسـتناد إلـى الـمصادر الـتراثـیة 

والنصوص الشعریة الجاھلیة 
      یُـقتصر الاسـتشھاد بـالـشعر فـي ھـذا الـبحث عـلى الـنصوص الـجاھـلیة الـتي تـمتد 
حـتى نـھایـة الـعصر الإسـلامـي الـمبكر، نـظرًا لخـلوص الـلغة الـعربـیة فـي تـلك الـفترة 
مـن الـتأثـیرات الـخارجـیة والـمفردات الـدخـیلة، مـما یـجعلھا مـرجـعًا مـوثـوقـًا لـفھم 
الـدلالات الـقرآنـیة. لـم یـُركـز الـبحث عـلى شـاعـر بـعینھ، بـل شـمل أشـعارًا مـن عـامـة 
الـشعراء الـذیـن عـاشـوا فـي تـلك الـحقبة دون تحـدیـد، إذ اخـتیرت الـشواھـد بـناءً عـلى 
ورود الـمفردة الـقرآنـیة المحـددة فـي سـیاقـاتـھا الـشعریـة، مـما یـضمن الـملاءمـة 

والدقة في التحلیل. 
      یـتمیز ھـذا الـمنھج بـالـتركـیز عـلى اسـتخراج الـشواھـد وتحـلیلھا مـن خـلال 
مـقارنـة الاسـتخدامـات الـلغویـة، مـع الاسـتناد إلـى آراء المفسـریـن كـابـن عـباس و 

السیوطي لتأكید النتائج. 
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1-3- نشأة علم غریب القرآن والحاجة إلیھ ومن تصدى لھ: 
كـان الـرسـول صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم مـلاذ الـصحابـة والـناس فـي تفسـیر مـا 
غـمض واسـتشكل مـن مـفردات الـقرآن، لـما عـرف مـن فـصاحـتھ وإلـمامـھ بـلھجات 
الـقبائـل، وقـد كـان یـخاطـب كـل قـبیلة بـلھجتھا، فـكان یـفھم مـنھم ویـفھمون مـنھ، لـذا 
ركـنوا إلـیھ صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم، فـھو صـاحـب الـرسـالـة وبـلیغ الأمـة وعـارفـھا 
الـذي لا یـنازع فـي الـلغة الـعربـیة وآدابـھا. وقـد أعـلمھ الله تـعالـى مـا لـم یـكن یـعلمھ 

غیره (خلیفھ, بدون تاریخ:ج2 : 1203). 
ولـم یـتأتّ لـلصحابـة مـن الـعلم والإلـمام مـا كـان لـھ صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم 
ولـورثـة عـلومـھ. وعـندمـا سـئل أحـدھـم عـن قـولـھ تـعالـى: ﴿وَفـَاكِـھةًَ وَأبَـًّا﴾ (عـبس: 
31)، فـقال: "أي سـماء تـظلني وأي أرض تـقلني إن أنـا قـلت فـي كـتاب الله مـا لا 
أعـلم". وابـن عـباس، تـرجـمان الـقرآن، قـال: "كـنت لا أدري مـا فـاطـر الـسماوات 
والأرض حـتى أتـانـي أعـرابـیان یـختصمان فـقال أحـدھـما أنـا فـطرتـھا والآخـر أنـا 
ابـتدأتـھا" (سـیوطـي، عـبدالـرحـمن بـن،1421: ج2: 4). ولامـریـة فـیما قـالـوا، 

فالقرآن بحر لا یدرك قعرة. (دشتی،, 1379 ش: 294)  
وھـكذا كـان الـوضـع مـدة حـیاتـھ صـلوات الله عـلیھ وعـلى آلـھ، یجـلي لـھم مـا 
غـمض واسـتشكل مـن الـكتاب الـمجید، لـیكون مـا أبـانـھ صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم 
لـبنة عـلم غـریـب الـقرآن، وبـدایـة نـشأتـھ. ثـم انـبرى مـن بـعده وصـیھ ووارث عـلمھ 
وقـاضـي دیـنھ عـلي بـن أبـي طـالـب عـلیھ السـلام لـیبین مـا اسـتشكل عـلیھم مـن مـعنى 
وغـریـب الـكتاب، فـقد كـان الـصحابـة والـناس یـلوذون بـھ عـلیھ السـلام لـما وجـدوا مـن 
عـلمھ وفـھمھ. فـقد روي عـن أبـي سـعید الخـدري وسـلمان وعـبد الله بـن عـباس فـي 
قـولـھ تـعالـى: ﴿وَمَـنْ عِـنْدَهُ عِـلْمُ الْـكِتاَبِ﴾ (الـرعـد: 43)، أنـھم قـالـوا: ھـو عـلي بـن أبـي 
طـالـب عـلیھ السـلام (آشـوب, 1412ق: ج2: 36). فـكان كـل مـا عـند رسـول الله 
صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم أعـطاه لأمـیر الـمؤمـنین ثـم الـحسن ثـم الحسـین بـعده ثـم 

كل إمام بعده إلى أن تقوم الساعة (المفید, 1413ق: 314). 
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فـلم تـترك سـلالـة الـعلم والـنبوة غـریـباً ومـشكلاً إلا وكـشفتھ لـنا، وكـان لـلعلماء 
دور مـھم وجھـد مـشكور فـي ھـذا الـعلم، یـمكن أن نـقول: ھـو امـتداد لـعلومـھم وقـبس 

من نورھم علیھم السلام. 
1-4- التألیف في غریب القرآن: 

      یـُعد أبـان بـن تـغلب بـن ربـاح الـمتوفـى سـنة 141 ھـ أول مـن صـنف فـي مـعنى 
الـغریـب (خـلیفھ, بـدون تـاریـخ:ج2: 1207). ثـم تـتابـع الـعلماء فـي تـصنیف الـكتب 
فـي عـلم غـریـب الـقرآن بـعد أبـان، وقـد اتخـذت تـسمیات مـختلفة، مـنھا: مـعانـي 
الـقرآن، الـوجـوه والـنظائـر، الأشـباه والـنظائـر، مـجاز الـقرآن، تـأویـل مـشكل الـقرآن، 

وغیر ذلك من المسمیات، وكلھا تصنفّ تحت عنوان "علم غریب القرآن". 
مؤلفات في غریب القرآن: 

    تعددت المؤلفات التي تناولت غریب القرآن، ومن أبرزھا: 
كـتاب مـعانـي الـقرآن لـلكسائـي: عـلي بـن حـمزة بـن عـبد الله الأسـدي الـكوفـي، 

المتوفى سنة 189 ھـ. 
كتاب معاني القرآن للأخفش: سعید بن مسعدة، المتوفى سنة 212 ھـ. 

كتاب معاني القرآن للمبرد: محمد بن یزید، المتوفى سنة 285 ھـ. 
كتاب معاني القرآن للفراء: المتوفى سنة 210 ھـ. 

كتاب معاني القرآن للزجاج: إبراھیم بن السري بن سھل، المتوفى سنة 311 ھـ. 
ومن الكتب التي حملت عنوان "غریب القرآن": 

غریب القرآن لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید: المتوفى سنة 321 ھـ. 
كتاب غریب القرآن لأبي عبیدة: المتوفى سنة 210 ھـ. 

كتاب غریب القرآن لأبي عبد الرحمن الیزیدي: المتوفى سنة 237 ھـ. 
      وقـد أفـرد السـیوطـي فـي كـتابـھ "الإتـقان" فـصلاً خـاصـاً لـمعرفـة غـریـب الـقرآن، 
وذكـر روایـة مـطولـة تشـتمل عـلى مـائـة مـفردة اسـتشھد بـھا ابـن عـباس بـالـشعر 
الـجاھـلي. وكـثیراً مـا نجـد الشـیخ الـطبرسـي، مـن أكـابـر عـلماء الـقرن الـسادس، 
یسـتشھد فـي قـسم الـلغة لـتبیین الـمفردات بـالـشعر، وخـاصـة الـشعر الـجاھـلي، وكـذلـك 

الزمخشري والقرطبي وغیرھم من المفسرین. 
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2- معني الغریب: 
لـیس الـمراد بـالـغریـب الـوحشـي المخـل بـالـفصاحـة والـبلاغـة، وإنـما یـراد بـھ 
الـغامـض مـن الـكلام، وكـأنـھ مـأخـوذ مـن قـولـھم: غـربـت الـشمس تـغرب غـروبـاً، أي 
بـعدت وتـوارت فـي مـغیبھا. وغـرب الـشخص، بـالـضم، غـرابـة، أي بـعد عـن وطـنھ، 
فـھو غـریـب، فـعیل بـمعنى فـاعـل. ویـقال: أغـرب، أي جـاء بشـيء غـریـب بـعید عـن 

الفھم. (المقري, 1418: 444) 
قـال الخـطابـي: "والـغریـب مـن الـكلام یـقال بـھ عـلى وجھـین، أحـدھـما: أن یـراد 
بـھ بـعید الـمعنى غـامـضھ، لا یـتناولـھ الـفھم إلا عـن بـعد ومـعانـاة فـكر. والـوجـھ 
الآخـر: أن یـراد بـھ كـلام مـن بـعدت بـھ الـدار ونـأى بـھ المحـل مـن شـواذ قـبائـل 
الـعرب، فـإذا وصـلت إلـینا الـكلمة مـن لـغاتـھم اسـتغربـناھـا، وإنـھا ھـي كـلام الـقوم 
وبـیانـھم. وعـلى ھـذا مـا جـاء عـن بـعضھم، وقـال لـھ قـائـل: أسـألـك عـن حـرف مـن 
الـغریـب، فـقال: ھـو كـلام الـقوم، إنـما الـغریـب أنـت وأمـثالـك مـن الـدخـلاء فـیھ 

(خطابي، حمد،1402: ج1: 70 ). 
2-1- آراء عـلماء الأدب والتفسـیر حـول أثـر الـشعر الـجاھـلي فـي تفسـیر 

غریب القرآن: 
قـال السـیوطـي: "وعـلى الـخائـض فـي ذلـك الـتثبت والـرجـوع إلـى كـتب أھـل 
الـفن، وعـدم الـخوض بـالـظن، فھـذه الـصحابـة، وھـم الـعرب الـعربـاء وأصـحاب الـلغة 
الـفصحى ومـن نـزل الـقرآن عـلیھم وبـلغتھم، تـوقـفوا فـي ألـفاظ لـم یـعرفـوا مـعناھـا، فـلم 

یقولوا فیھا شیئاً". 
وأخـرج أبـو عـبید فـي الـفضائـل، عـن إبـراھـیم الـتیمي، أن أبـا بـكر سـئل عـن 
قـولـھ تـعالـى: ﴿وَفـَاكِـھةًَ وَأبَـًّا﴾ (عـبس: 31)، فـقال: "أي سـماء تـظلني، و أي أرض 
تـقلني، إن أنـا قـلت فـي كـتاب الله مـا لا أعـلم". وأخـرج عـن أنـس أن عـمر بـن 
الخـطاب قـرأ عـلى الـمنبر ﴿وَفـَاكِـھةًَ وَأبَـًّا﴾ (عـبس: 31)، فـقال: "ھـذه الـفاكـھة قـد 
عـرفـناھـا، فـما الأب؟" ثـم رجـع إلـى نـفسھ فـقال: "إن ھـذا ھـو الـكلف". وأخـرج مـن 
طـریـق مـجاھـد عـن ابـن عـباس قـال: "كـنت لا أدري مـا فـاطـر الـسماوات، حـتى 
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أتـانـي أعـرابـیان یـختصمان فـي بـئر، فـقال أحـدھـما: أنـا فـطرتـھا، ویـقول الآخـر: أنـا 
ابتدأتھا" (سیوطي، عبدالرحمن بن،1421: ج2: 4) 

ونـقل الـذھـبي قـول عـمر بـن الخـطاب: "عـلیكم بـدیـوانـكم لا تـضلوا". قـالـوا: ومـا 
دیـوانـنا؟ قـال: "شـعر الـجاھـلیة، فـإن فـیھ تفسـیر كـتابـكم ومـعانـي كـلامـكم" (الـذھـبي, 
بـدون تـاریـخ:ج1: 74). وأمـا ابـن عـباس، فـكان یسـتمد مـن الـشعر الـجاھـلي فـي بـیان 
الألـفاظ الـواردة فـي الـقرآن (ابـن سـعد, بـدون تـاریـخ: ج2: 367). ونـقل الـطبري 
قـول ابـن عـباس: "إذا تـعاجـم شـيء مـن الـقرآن فـانـظروا فـي الـشعر، فـإن الـشعر 
عـربـي" (الـطبري, 1390ق: ج17: 129). ونـقل المجـلسي فـي بـحار الأنـوار قـول 
الـنبي صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم: "أعـربـوا الـقرآن والـتمسوا غـرائـبھ" (المجـلسي, 
1366ق: ج19: 28). ویـنقل ابـن عـطیة فـي مـقدمـة تفسـیره حـدیـثاً یـوصـلنا إلـى 
الـدافـع الـذي جـعل ابـن عـباس یسـتشھد بـالـشعر الـجاھـلي فـي تفسـیره، سـأل رجـل 
الـنبي صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم: أي مـن الـقرآن أفـضل؟ قـال: "عـربـیتھ، واطـلبوھـا 

في الشعر" (ابن عطیة, 1972: 3). 
ونـقل السـیوطـي بـعض آراء الـعلماء الـمتعلقة بھـذا الـموضـوع، قـال أبـو بـكر 
الأنـباري: "قـد جـاء عـن الـصحابـة والـتابـعین كـثیراً الاحـتجاج عـلى غـریـب الـقرآن 
ومـشكلھِ بـالـشعر، وأنـكر جـماعـة لا عـلم لـھم عـلى الـنحویـین ذلـك، وقـالـوا: إذا فـعلتم 
ذلـك جـعلتم الـشعر أصـلاً لـلقرآن. قـالـوا: وكـیف یـجوز أن یـحتج بـالـشعر عـلى الـقرآن 
وھـو مـذمـوم فـي الـقرآن والحـدیـث؟ قـال: ولـیس الأمـر كـما زعـموه مـن أنـا جـعلنا 
الـشعر أصـلاً لـلقرآن، بـل أردنـا تـبیین الحـرف الـغریـب مـن الـقرآن بـالـشعر، لأن الله 
تـعالـى قـال: ﴿إنَِّـا جَـعَلْناَهُ قـُرْآنـًا عَـرَبـِیاًّ﴾ (یـوسـف: 2)، وقـال: ﴿ بـِلسَِانٍ عَـرَبـِيٍّ مُـبیِنٍ﴾ 
(الـشعراء: 195). وقـال ابـن عـباس: "الـشعر دیـوان الـعرب، فـإذا أخـفي عـلینا 
الحـرف مـن الـقرآن الـذي أنـزلـھ الله بـلغة الـعرب رجـعنا إلـى دیـوانـھا فـالـتمسنا مـعرفـة 
ذلـك مـنھ". وقـال أبـو عـبید فـي فـضائـلھ: حـدثـنا ھشـیم عـن حـصین بـن عـبد الـرحـمن 
عـن عـبد الله بـن عـتبة عـن ابـن عـباس أنـھ كـان یـسأل عـن الـقرآن فینشـد فـیھ الـشعر. 
قـال أبـو عـبید: یـعني كـان یسـتشھد بـھ عـلى التفسـیر (سـیوطـي، عـبدالـرحـمن 

بن,1421: ج2: 51). 
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ونـقل السـیوطـي روایـة فـي الإتـقان قـال: "بـینا عـبد الله بـن عـباس جـالـس بـفناء 
الـكعبة قـد اكـتنفھ الـناس یـسألـونـھ عـن تفسـیر الـقرآن، فـقال نـافـع بـن الأزرق لنجـدة 
بـن عـویـمر: قـم بـنا إلـى ھـذا الـذي یـجترئ عـلى تفسـیر القـرآن بـما لا عـلم لـھ بـھ. فـقامـا 
إلـیھ فـقالا: إنـا نـریـد أن نـسألـك أشـیاء مـن كـتاب الله فتفسـر لـنا وتـأتـینا بـمصادقـة مـن 
كـلام الـعرب، فـإن الله تـعالـى إنـما أنـزل الـقرآن بـلسان عـربـي مـبین. فـقال ابـن 
عـباس: سـلانـي عـما بـدا لـكما. فـقال نـافـع: أخـبرنـي عـن قـول الله تـعالـى: ﴿عَـنِ الْـیمَِینِ 
مَالِ عِـزِیـنَ﴾ (الـمعارج: 37). قـال ابـن عـباس: الـعزون: الحـلق الـرفـاق.  وَعَـنِ الـشِّ
قـال نـافـع: وھـل تـعرف الـعرب ذلـك؟ قـال: نـعم، أمـا سـمعت عـبید بـن الأبـرص وھـو 

یقول:  
فجاؤوا یھرعون إلیھ حتى        یكونوا حول منبره عزینا.  

قـال: أخـبرنـي عـن قـولـھ: ﴿وَابْـتغَُوا إلِـَیْھِ الْـوَسِـیلةََ﴾ (الـمائـدة: 35). قـال: الـوسـیلة: 
الحاجة. قال: وھل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عنترة وھو یقول:  

إن الرجال لھم إلیك وسیلة         إن یأخذوك تكحلي وتخضبي. 
قـال: أخـبرنـي عـن قـولـھ: ﴿شِـرْعَـةً وَمِـنْھاَجًـا﴾ (الـمائـدة: 48). قـال: الشـرعـة: الـدیـن، 
والـمنھاج: الـطریـق. قـال: وھـل تـعرف الـعرب ذلـك؟ قـال: نـعم، أمـا سـمعت أبـا 

سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وھو یقول:  
لقد نطق المأمون بالصدق والھدى               وبین للإسلام دیناً ومنھاجاً. 

نْـسَانَ فـِي كَـبدٍَ﴾ (الـبلد: 4). قـال: فـي  قـال: أخـبرنـي عـن قـولـھ تـعالـى: ﴿لـَقدَْ خَـلقَْناَ الإِْ
اعـتدال واسـتقامـة. قـال: وھـل تـعرف الـعرب ذلـك؟ قـال: نـعم، أمـا سـمعت لـبید بـن 

أبي ربیعة وھو یقول:  
یا عین وھلا بكیت أربدا إذ             قمنا وقام الخصوم في كبد.  

قـال: أخـبرنـي عـن قـولـھ تـعالـى: ﴿یَـكَادُ سَـناَ بَـرْقـِھِ﴾ (الـنور: 43). قـال: الـسّنا: الـضوء. 
قال: وھل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سفیان بن حارث یقول:  

یدعو إلى الحق لا یبغي بھ بدلاً           یجلو بضوء سناه داجي الظلم. 
ا﴾ (مـریـم: 13). قـال: رحـمة مـن  قـال: أخـبرنـي عـن قـولـھ تـعالـى: ﴿وَحَـناَنـًا مِـنْ لـَدُنَّـ

عندنا. قال: وھل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت طرفة بن العبد یقول:  
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أبا منذر أفنیت فاستبق بعضنا       حنانیك بعض الشر أھون من بعض.  
قـال: أخـبرنـي عـن قـولـھ تـعالـى: ﴿أفَـَلمَْ یـَیْأسَِ الَّـذِیـنَ آمَـنوُا﴾ (یـوسـف: 110). قـال: أفـلم 
یـعلم بـلغة بـني مـالـك. قـال: وھـل تـعرف الـعرب ذلـك؟ قـال: نـعم، أمـا سـمعت مـالـك 

بن عوف یقول:  
لقد یئس الأقوام أني أنا ابنھ            وإن كنت عن أرض العشیرة نائیاً.  

قـال: أخـبرنـي عـن قـولـھ تـعالـى: ﴿مَـثْبوُرًا﴾ (الـفرقـان: 68). قـال: مـلعونـاً مـحبوسـاً عـن 
الـخیر. قـال وھـل تـعرف الـعرب ذلـك؟ قـال: نـعم، أمـا سـمعت عـبد الـرحـمن بـن 

الزبعري یقول:  
إذا أتاني الشیطان في سنة النو            م ومن مال میلھ مثبورا. 

قـال: أخـبرنـي عـن قـولـھ تـعالـى: ﴿فـَأجََـاءَھـَا الْـمَخَاضُ﴾ (مـریـم: 23). قـال: ألـجأھـا. 
قال: وھل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت حسان بن ثابت یقول:  

إذا شددنا شدة صادقة             فأجأناكم إلى سفح الجبل. 
وھـكذا أخـذ نـافـع یـسأل وابـن عـباس یـجیب ویسـتشھد بـالـشعر الـعربـي الـقدیـم إلـى أن 
اسـتشھد ابـن عـباس لـمائـة كـلمة مـن الـقرآن بـالـشعر الـجاھـلي. ونـقل السـیوطـي فـي 
الإتـقان ثـلاث وثـمانـین كـلمة مـن الـمائـة وشـواھـدھـا (سـیوطـي، عـبدالـرحـمن بـن, 
1421: ج2: 77-52). وقـبل السـیوطـي كـثیر مـن الـباحـثین الإسـلامـیین ذكـروا 
مـوارد عـدیـدة مـن تفسـیر غـریـب الـقرآن بـالـشعر الـجاھـلي الـتي كـان یسـتشھد بـھا ابـن 

عباس في تفسیره (ابن عطیة,1972: 199-198).  
وذكـر الـدكـتور حـجتي نـموذجـاً جـاء فـي بـعض الـنصوص الإسـلامـیة الـقدیـمة نـقل 
عـن أبـي مـلیكھ أنـھ قـال: سـئل ابـن عـباس عـن كـلمة «وسـق» فـي الآیـة الشـریـفة 
﴿وَالـلَّیْلِ وَمَـا وَسَـقَ﴾ (الانـشقاق: 17). قـال ابـن عـباس: (مـا وسـق) أي مـا جـمع. أمـا 

سمعت قول الشاعر:  
إن لنا قلائصنا حقائقاً        مستوسقات لو یجدن سائقاً. 

ھـناك لـغات فـي الـقرآن غـیر بـینة لـلغویـین فـي صـدر الإسـلام، إذاً لـبیان ھـذه 
الـلغات اسـتمدوا بـالـشعر الـعربـي الـقدیـم. فـابـن عـباس اسـتشھد لھـذه الـمعانـي بـالـشعر 
الـجاھـلي. فـأرسـي ابـن عـباس ھـذا الـنھج الـذي سـمي بـعده بـالتفسـیر الـلغوي، فـاسـتمر 
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ھـذا الـنھج بـعد ابـن عـباس واحـتج بـالـشعر الـعربـي الـقدیـم الـصحابـة والـتابـعون كـما 
ذكـر السـیوطـي. وأمـا أبـان بـن تـغلب الـذي كـان عـالـماً شـیعیاً (الـغریـب) جـمع فـي 
كـتابـھ شـواھـد مـن الـشعر الـجاھـلي فـي بـیان مـفردات الـقرآن (حـجتي, 1360ش: 

  .(105
 نماذج من تفسیر غریب القرآن بالشعر الجاھلي 

 سورة البقرة 
ا رَزَقْـناَھـُمْ یـُنْفقِوُنَ﴾  لاةََ وَمِمَّ قـولـھ تـعالـى: ﴿الَّذِیـنَ یـُؤْمِـنوُنَ بـِالْـغَیْبِ وَیـُقیِمُونَ الصَّ

(البقرة: 3) 
الصلاة:  

ذكـر الـراغـب الأصـفھانـي أن "الـصلاة" فـي الـلغة تـعني الـدعـاء والـتبریـك والـتمجید. 
وقـد اسـتشھد بحـدیـث الـنبي صـلى الله عـلیھ و آلـھ سـلم: (إذا دُعـي أحـدكـم إلـى طـعام 
) ، أي لـیدعُ لأھـلھ (راغـب اصـفھانـي، حسـین بـن,  فـلیجُب، وإن كـان صـائـمًا فـلیصُلِّ
1412: 285). وأوضـح الـطبرسـي أن "الـصلاة" فـي الـلغة ھـي الـدعـاء، مسـتشھدًا 

ببیت شعر للأعشي (طبرسي،فضل بن،1408: ج1: 56):  
وأقبلھا الریح في ظِلِّھِ        وصَلَّى على دَنِّھا وارتسََمْ 

أي دعا لھا. 
قـولـھ تـعالـى: ﴿خَـتمََ اللَّھُ عَـلىَ قـُلوُبـِھِمْ وَعَـلىَ سَـمْعِھِمْ وَعَـلىَ أبَْـصَارِھِـمْ غِـشَاوَةٌ وَلـَھمُْ 

عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾ (البقرة: 7) 
ختم:  

أشـار الشـیخ الـكرمـي إلـى أن "الـختم" و"الـطبع" یھـدفـان الـي مـعنى واحـدًا، وھـو 
وسم الشيء بما یمنع التصرف فیھ (كرمي،, 1402: ج1: 23). 

وقـال الـراغـب الأصـفھانـي أن الـختم والـطبع یـقالان عـلى وجھـین: الأول: مـصدر 
خـتمت وطـبعت وھـو تـأثـیر الشـيء كـنقش الـخاتـم والـطابـع، والـثانـي: الأثـر الـحاصـل 
ز بـھ فـي الاسـتیثاق مـن الشـيء والـمنع مـنھ، أو بـلوغ الآخـر  عـن الـنقش، ویـُتجََوَّ

(راغب اصفھاني، حسین بن, 1412: 143-142). 

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤١ 

ذو الحجة ١٤٤٦ - حزيران ٢٠٢٥

ISSN Print 2072 -‎4756
ISSN Online 2664-4703

Journal of Arabic Language and 
Literature.  No. 41

Dhu Al-Hijjah 1446 - Jun 2025



( 258أثر الشعر الجاهلي في بيان غريب القرآن و تفسيره …………….………….……. (

وذكـر السـیوطـي أن ابـن عـباس قـال: "خـتم الله عـلى قـلوبـھم" أي طـبع عـلیھا، 
واستشھد ببیت شعر للأعشى (سیوطي، عبدالرحمن بن, 1421: ج2: 76):  

وصھباء طاف یھودبھا      فأبرزھا وعلیھا خَتْمُ 
ھمُْ فيِ طغُْیاَنھِِمْ یعَْمَھوُنَ﴾ (البقرة: 15)  قولھ تعالى: ﴿اللَّھُ یسَْتھَْزِئُ بھِِمْ وَیمَُدُّ

یعمھون:  
ذكـر الـراغـب الأصـفھانـي أن "الـعمھ" ھـو الـتردد فـي الشـيء أو فـي الأمـر مـن 
الـتحیر. یـقال عَـمَھَ فـھو عَـمِھٌ و عـامـھٌ و جـمعھُ عُـمَّھٌ (راغـب اصـفھانـي، حسـین بـن, 

 .(348 :1412
وأوضـح الشـیخ الـكرمـي أن "الـعمھ" ھـو الـتردد فـي الـحیرة والـضلالـة (كـرمـي،, 

1402: ج1: 33). 
وذكـر السـیوطـي أن ابـن عـباس قـال: "یـعمھون" أي یـلعبون ویـترددون، واسـتشھد 

بقول الأعشى (سیوطي، عبدالرحمن بن, 1421: ج2: 76):  
أراني قد عمھت وشاب رأسي       وھذا اللعب شین بالكبیر 

3-2- سورة آل عمران 
ا الَّذِیـنَ فـِي قـُلوُبـِھِمْ زَیْـغٌ فـَیتََّبـِعُونَ مَـا تـَشَابـَھَ مِـنْھُ ابْـتغَِاءَ الْـفتِْنةَِ  قـولـھ تـعالـى: ﴿فـَأمََّ
اسِـخُونَ فـِي الْـعِلْمِ یـَقوُلـُونَ آمَنَّا بـِھِ كُلٌّ  وَابْـتغَِاءَ تـَأوِْیـلھِِ وَمَـا یـَعْلمَُ تـَأوِْیـلھَُ إلاَِّ اللَّھُ وَالرَّ

مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ وَمَا یذََّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُ الأَْلْباَبِ﴾ (آل عمران: 7)  
تأویلھ:  

قـال ابـن عـباس: الـتأویـل: عـاقـبة الأمـة (ابـن عـباس، عـبدالله بـن, 1425: 43). وذكـر 
الـطوسـي أن الـتأویـل ھـو الـعاقـبة والـمصیر، لأن التفسـیر أخـص مـن الـتأویـل، و مـن 
قـولـھم: آل أمـره إلـى كـذا یـؤول أولاً. و اولـتھُ تـأویـلاً اذا صـیرتـھ إلـیھ (طـوسـي، 

محمد بن، 1409: ج3: 399). 
وقال الأعشي (طبرسي، فضل بن, 1408: ج2: 238):  

على أنھا كانت تأویل حبھا        تأویل ربعي السقاب فاصحبا 
بُـوا بـِآیَـاتـِناَ فَـأخََـذَھُـمُ اللَّھُ بـِذُنُـوبـِھِمْ  قـولـھ تـعالـى: ﴿كَـدَأْبِ آلِ فـِرْعَـوْنَ وَالَّذِیـنَ مِـنْ قَـبْلھِِمْ كَذَّ

وَاللَّھُ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴾ (آل عمران: 11)  
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كدأب:  
قال ابن عباس: كدأب: كصنیع (ابن عباس، عبدالله بن, 1425: 150). 

وأوضـح الـزمخشـري أن "الـدأب" ھـو الـعادة والـطریـقة، و دأب ھـؤلاء مـثل دأب 
فـرعـون، و دأبـھم عـادتـھم وعـملھم الـذي دأبـوا فـیھ فـي الـكذب والـكفر بمحـمد صـلي 
الله عـلیھ و آلـھ و سـلم كـما كـفر آل فـرعـون و مـن قـبلھ بـالـرسـل (زمخشـري، محـمود 

بن, 1407: ج2: 199). 
وذكـر الـفراء أن الـمراد كـذب ھـؤلاء كـما كـذب آل فـرعـون (زجـاج، ابـراھـیم بـن, 
1408: ج1: 314). و اسـتشھدُ بـبیت شـعر لـزھـیر (ابـو الـفرج اصـفھانـي، عـلي 

بن, 1429 ج10: 351):  
لأرتحلن بالفجر ثم لأدأبن        إلى اللیل إلاّ أن یعرجني طفل 

قـولـھ تـعالـى: ﴿وَاللَّھُ یـُؤَیِّدُ بـِنصَْرِهِ مَـنْ یـَشَاءُ إنَِّ فـِي ذَلـِكَ لـَعِبْرَةً لأِوُلـِي الأَْبْـصَار﴾ (آل 
عمران: 13) 

یؤید:  
أوضـح ابـن دریـد "الأیـد" و"الآد" : الـقوة، و "أیـدت الـرجـل تـأیـیداً: إذا قـویـتھ (ابـن 

درید، محمد بن, 1987: ج1: 243). 
وذكر الشیخ الكرمي "یؤید" معناه یعطي القوة (كرمي،, 1402: ج2: 12). 

وأوضـح الـطبرسـي أن "الأیـد" ھـي الـقوة، مسـتشھدًا بـقولـھ تـعالـى: ﴿وَدَاوُودَ ذَا 
الأَْیْـدِ﴾ (طـبرسـي، فـضل بـن, 1408: ج2: 248) . و اسـتشھد بـبیت شـعر لـحسان 

بن ثابت: 
برجال لستموا أمثالھم       أیدوا جبریل نصرًا فنزل 

 (دیوان حسان بن ثابت, 1974: 163) 
3-3- سورة النساء 

لـُوا الْـخَبیِثَ بـِالطَّیِّبِ ۖ وَلاَ تـَأكُْـلوُا  قـولـھ تـعالـى:﴿ وَآتـُوا الْـیتَاَمَـىٰ أمَْـوَالـَھمُْ ۖ وَلاَ تـَتبَدََّ
أمَْوَالھَمُْ إلِىَٰ أمَْوَالكُِمْ ۚ إنَِّھُ كَانَ حُوباً كَبیِرًا﴾ (النساء: 2) 

حوباً:  
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فـي تفسـیر ھـذه الآیـة، یشُـیر الـطبرسـي إلـى أن "الـحوب" یـعني الإثـم. فـالـكلمة تشـیر 
إلـى الـذنـب ویـُقال "حـابَ یـحوبُ حـوبـاً و حـیابـةً و الاسـم الـحوب. و روي عـن 
ج مـنھ، و نـزلـنا بـحوبـة مـن  الـحسن أنـھ قـرأ حَـوبـاً، و تـحوَّب فـلانٌ مـن كـذا إذا تحـرَّ
ب" یـعني التحـزن، و الـحوبـاء  الارض أي بـموضـع سـوء. كـما یـُوضـح أن "الـتحوُّ

تشیر أیضًا إلى الروح (طبرسي، فضل بن, 1408: ج3: 9). 
      الـعلامـة الـطباطـبائـي یسـلط الـضوء عـلى أن "الـحوب"إثـم و ھـو مـصدر و إسـم 
 ً مـصدر (طـباطـبائـي، محـمد, 1352: ج4: 238). بـینما یفسـر ابـن عـباس "حـوبـا
كـبیراً" بـأنـھ ذنـب عـظیم عـند الله (ابـن عـباس، عـبدالله بـن, 1425: 64). ویشـیر 
الـیزیـدي إلـى أنـھ إثـم أیـضًا (ابـن یـزیـدي، عـبدالله بـن, 1407: 113). و أسـتشھد 

ببیت شعر للأعشى: 
وإني وما كلفتموني من أمركم        لیعلم من أمسى أعقُّ وأحوبا 

 (اعشي، میمون بن, بدون تاریخ: 115) 
مما یظُھر تأملاتھ في التصرفات والأفعال، وفي عاقبة الأخطاء والذنوب. 

قـولـھ تـعالـى: ﴿وَمَـنْ لـَمْ یسَْـتطَِعْ مِـنْكُمْ طَـوْلاً أنَْ یـَنْكِحَ الْـمُحْصَناَتِ الْـمُؤْمِـناَتِ...﴾ 
(النساء: 25) 

طولاً:  
      فـي تفسـیر ھـذه الآیـة، یشُـیر الـعلامـة الـطباطـبائـي إلـى أن "الـطول" یـعني الـغنى 
والـزیـادة فـي الـقدرة (طـباطـبائـي، محـمد, 1352: ج4: 275). فـھو یـعكس مـفھوم 
الـسعة والـقدرة الـمالـیة أو الاقـتصادیـة الـتي تـتیح لـلفرد الـقدرة عـلى تحـمل الـتكالـیف 

أو الالتزامات. 
      أمـا الـھویـدي، فـیعتبر "الـطول" أیـضًا غـنى وسـعة (الـھویـدي, 1419ق: 82)، 
مـما یـدعـم الـفكرة بـأن الـقدرة الـمالـیة أو الـسعة فـي الـموارد لـھا أثـر مـھم فـي سـیاق 

الآیة. 
    أمـا الـطبرسـي، فـیبین أن "الـطول" مـأخـوذ مـن مـفھوم الـطول فـي مـقابـل الـقصر، 
إذ یشـبھ الـغنى بـامـتلاك الـسمات الـتي تـتیح لـلإنـسان الارتـقاء إلـى الـمعالـي. كـما 
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یسـتشھد بـبیت مـن طـرفـة بـن الـعبد إذ یـقول (طـبرسـي، فـضل بـن, 1408: ج3: 
 :(60

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى      لكا لطول المرخى وثنیاه بالید 
    مـما یـدل عـلي ارتـباط مـفھوم الـطول بـالـحیاة والـقدرة عـلى الـوجـود بـشكلٍ 

إیجابي. 
ا تـَرَكَ الْـوَالـِدَانِ وَالأَْقْـرَبـُونَ ۚ وَالَّذِیـنَ عَـقدََتْ  قـولـھ تـعالـى: ﴿وَلـِكُلٍّ جَـعَلْناَ مَـوَالـِيَ مِمَّ

أیَْمَانكُُمْ فآَتوُھمُْ نصَِیبھَمُْ ۚ إنَِّ اللَّھَ كَانَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدًا﴾ (النساء: 33) 
موالي:  

    فـي تفسـیر ھـذه الآیـة، یتحـدث الشـیخ الـكرمـي عـن مـفھوم "الـمولـى"، أصـلھ مـن 
ولي الشئ إذا قرَُبَ منھ و ھو ھنا بمعني الأولي (كرمي،, 1402: ج2: 221). 

أمـا الـعلامـة الـطباطـبائـي، فیشـرح أن "الـموالـي" ھـو جـمع "مـولـى"، ویـعني الـولـي. 
ویـضیف أن الـلفظ قـد یسُـتعمل بـشكل خـاص لـلإشـارة إلـى أنـواع مـعینة مـن الـولایـة، 
مـثل مـولـى السـید تـجاه الـعبد، أو مـولـى الـنصر تـجاه الـحاكـم، أو مـولـى ابـن الـعم فـیما 
یـتعلق بـالـنكاح بـنت الـعم. كـما یشُـیر إلـى أن كـلمة "الـموالـي" قـد تـكون مـصدرًا أو 
اسـم مـكان، ویـُقصد بـھا الـشخص الـمتلبس بھـذا الـنوع مـن الـولایـة، كـما تسُـتخدم 
الـیوم فـي مـواقـف مـثل "الـحكومـة" و"الـمحكمة" لـلإشـارة إلـى الـحاكـم (طـباطـبائـي، 

محمد, 1352: ج4: 341). 
    الشـیخ الـطبرسـي یـؤكـد أن أصـل "الـمولـى" مـن "ولـي الشـيء"، إذ یـُفھم أنـھ 
تـعبیر عـن الاتـصال الـقوي دون فـاصـل، ویـعني الأولـى و الأحـق بـالشـيء و ھـو 
الأصـل. كـما یـذكـر أبـو عـبیدة فـي قـولـھ تـعالـى: "الـنار مـولاكـم"، مـعناھـا ھـي أولـى 

بكم. وانشدَ ببیتاً للشاعر لبید یقول (طبرسي، فضل بن, 1408: ج3: 72): 
فغدت كلا الفرجین تحسب أنھ          مولى المخافة خلفھا وأمامھا 

3-4- سورة المائدة 
قـولـھ تـعالـى: ﴿یـَا أیَُّھـَا الَّذِیـنَ آمَـنوُا أوَْفـُوا بـِالْـعُقوُدِ ۚ أحُِلَّتْ لـَكُمْ بھَِـیمَةُ الأَْنْـعَامِ إلاَِّ مَـا 

یْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ ۗ إنَِّ اللَّھَ یحَْكُمُ مَا یرُِیدُ﴾ (المائدة: 1)  یتُْلىَٰ عَلیَْكُمْ غَیْرَ مُحِلِّي الصَّ
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العقود:  
    قـال الـبیضاوي : (الـعقد)، العھـد الـموثـق، وأصـلھ الجـمع بـین الشـیئین بـحیث 
یعسـر الانـفصال، ولـعل الـمراد بـالـعقود مـا یـعم الـعقود الـتي عـقدھـا الله سـبحانـھ 
وتـعالـى عـلى عـباده وألـزمـھا إیـاھـم مـن الـتكالـیف، ومـا یـعقدون بـینھم مـن عـقود 
الأمـانـات والـمعامـلات ونـحوھـا مـما یـجب الـوفـاء بـھ أو یـحسن إن حـملنا الأمـر عـلى 

المشترك من الوجوب والندب (بیضاوي، عبدالله بن, 1408: ج1: 260). 
    وقـیل: الـعھود الـمؤكـدة الـتي بـینكم وبـین الله والـناس (محـلي، جـلال, 2003م: 

ج1: 260). 
    وأوضـح الـعلامـة الـطباطـبائـي أن "الـعقود" جـمع عـقد، وھـو شـد أحـد شـیئین 
بـالآخـر نـوع شـد یـصعب مـعھ انـفصال أحـدھـما عـن الآخـر كـعقد الـحبل والـخیط مـن 
مـثلھ، والـزمـھ الـتزام أحـدھـما بـالآخـر، عـدم انـفكاكـھ عـنھ، وقـد كـان مـعتبرًا عـذرھـم 
فـي الأمـور الـمحسوسـة أولاً، ثـم اسـتعیر فـعم لـلأمـور الـمعنویـة كـعقود الـمعامـلات 
الـدائـرة بـینھم مـن بـیع أو إجـارة أو غـیر ذلـك، وكجـمیع الـعھود والـمواثـیق، فـأطـلقت 
عـلیھا الـكلمة لـثبوت أثـر الـمعنى الـذي عـرفـت یـحسن أنـھ الـلزوم والالـتزام فـیھا 

(طباطبائي، محمد, 1352: ج5: 158). 
     وذكـر الـطبرسـي أن "الـعقود" جـمع عـقد بـمعنى مـعقود، وھـو أوكـد الـعھود، 
والـفرق بـین الـعقد والعھـد أن الـعقد فـیھ مـعنى الاسـتیثاق والشـدّ، ولا یـكون إلا بـین 
مـتعاقـدیـن، والعھـد قـد یـنفرد بـھ الـواحـد، فـكل عھـد عـقد، ولا یـكون كـل عـقد عھـد، 
وأصـلھ عـقد الشـيء بـغیره، وھـو وصـلھ بـھ كـما یـعقد الـحبل، و یـقال أعـقدت العسـل 
أي أغـلیتھ حـتى (غـلظ) فـھو مـعقد وعـقید (طـبرسـي، فـضل بـن, 1408: ج3: 

249). واستشھد ببیت شعر لعنترة بن شداد: 
وكأن رباً أو كحیلاً معقدًا        حش الوقود بھ جوانب قمُقم 

 (عنتره بن, 1428: 19) 
ثْـمٍ فـَإنَِّ اللَّھَ غَـفوُرٌ رَحِـیمٌ﴾  قـولـھ تـعالـى: ﴿فـَمَنِ اضْـطرَُّ فـِي مَخْـمَصَةٍ غَـیْرَ مُـتجََانـِفٍ لإِِ

(المائدة: 3) 
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مخمصة:  
    أوضـح الـزمخشـري أن "المخـمصة" شـدة ضـمور الـبطن، وھـو مـفعلة مـثل 
الـمجبنة والمنحـلة، مـن خـمص الـبطن، وھـو طـیھ وإضـماره مـن الـجوع وشـدة 
الــسغب دون أن یــكون مخــلوقـًـا كــذلــك (زمخشــري، محــمود بــن, 1407: ج1: 

 .(605
    وذكـر الـقرطـبي أن یـقال رجـل خـمیص وخـمصان وامـرأة خـمیصة وخـمصانـة، 
ومـنھ أخـمص الـقدم، ویسـتعمل كـثیرًا فـي الـجوع والـغرث (قـرطـبي، محـمد بـن, 

1364: ج3: 162). و قال الأعشى: 
تبیتون في المشتى ملاءً بطونكم           وجاراتكم غرثى یبتن خمائصا 

 (اعشي، میمون بن, بدون تاریخ: 149 ) 
والـمعنى: تـبیتون فـي الشـتاء وبـطونـكم مـمتلئة، وجـاراتـكم جـائـعات یـبتن بـطونـھم 

ضامرة. 
3-5- سورة الأنعام 

     قـولـھ تـعالـى:﴿قـُلْ أرََأیَْـتمُْ إنِْ أخََـذَ اللَّھُ سَـمْعَكُمْ وَأبَْـصَارَكُـمْ وَخَـتمََ عَـلىَٰ قـُلوُبـِكُمْ مَـنْ 
فُ الآْیـَاتِ ثمَُّ ھـُمْ یـَصْدِفـُونَ﴾ (الأنـعام:  ھٌ غَـیْرُ اللَّھِ یـَأتْـِیكُمْ بـِھِ ۗ انْـظرُْ كَـیْفَ نـُصَرِّ إلَِٰ

 (46
یصدفون:  

    فـي تفسـیر ھـذه الآیـة، یشُـیر ابـن دریـد إلـى أن (الـصدوف) صـدف الـرجـل 
یـصدِفُ و یـصدُفُ، والكسـر أعـلى صـدوفـاً إذا مـال عـن الشـيء فـھو صـادف (ابـن 
دریـد، محـمد بـن, 1987: ج1: 655). إذ  یسُـتخدم الـفعل "یـصدف" لـلدلالـة عـلى 
ھـذا الـمعنى. ویـُفھم مـن السـیاق أن الـمراد ھـو إعـراض الـناس عـن الـحق بـعد 

وضوح الدلائل. 
     الـبیضاوي یُـعبر عـن نـفس الـفكرة، مُشـیرًا إلـى ثمَّ ھُـمْ یَـصْدِفُـونَ یـعرضـون عـنھا 
و ثمَُّ لإسـتبعاد الإعـراض بـعد تـصریـف الآیـات و ظـھورھـا (بـیضاوي، عـبدالله بـن, 
1408: ج1: 310). مـما یـُبرز فـعلاً اسـتغراب طـبیعة الإنـسان فـي الـتغافـل عـن 
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الـحق. و قـال السـید عـبد الله الشـبرّ یـعرضـون عـنھا بـعد ظـھورھـا (شـبر،, 1385: 
 .(154

     السـیوطـي یـنقل حـدیـثاً بـین نـافـع بـن الأزرق وابـن عـباس، حـیث سـأل نـافـع عـن 
مـعنى "یـصدفـون"، فـأجـابـھ ابـن عـباس بـأنـھا تـعني عـرضـھم عـن الـحق، وأكـد نـافـع 
ھـل تـعرف الـعرب ذلـك؟ فـأجـاب ابـن عـباس أمـا سـمعت قـول أبـي سـفیان (سـیوطـي، 

عبدالرحمن بن, 1421: ج2: 62): 
عجبت لحلم الله عنا وقد بدا         لھ صدفنا عن كل حق منزل 

رْ بھِِ أنَْ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ﴾ (الأنعام: 70)   قولھ تعالى: ﴿وَذَكِّ
تبُْسَلَ:  

    الـقرطـبي: "تبُْسَـلَ" تـعني تھـلك، وقـیل: تسـلَّم إلـى خـزنـة جـھنم (قـرطـبي، محـمد 
بن, 1364: ج7: 16 ). 

    وقـال الـفراء: تـرتـھن، والـعرب تـقول: "ھـذا عـلیك بسـل"، أي حـرام. و لـذلـك 
قیل أسدٌ باسل أي لا یقرب (فراء، یحیي بن, 1980م: ج1: 339). 

الـزمخشـري: أصـل الإبـسال الـمنع، لأن المسـلم إلـیھ یـمنع المسـلم، ومـنھ: "ھـذا 
عـلیك بسـل"، أي حـرام محـظور، والـباسـل الـشجاع لامـتناعـھ مـن قـرنـھ أو لأنـھ 

شدید البسور (زمخشري، محمود بن, 1407: ج2: 36). 
    السـیوطـي: سـأل نـافـع بـن الأزرق ابـن عـباس عـن قـولـھ تـعالـى "أن تبسـل"، فـقال 
ابـن عـباس: تـحبس، فـقال نـافـع: وھـل تـعرف الـعرب ذلـك؟ فـقال: نـعم، أمـا سـمعت 

قول زھیر (سیوطي، عبدالرحمن بن, 1421: ج2: 62):  
وفارقتك برھن لا فكاك لھ         یوم الوداع فقلبي مبلس غلصا 

قـولـھ تـعالـى:﴿الْـیوَْمَ تجُْـزَوْنَ عَـذَابَ الْـھوُنِ بـِمَا كُـنْتمُْ تـَقوُلـُونَ عَـلىَ اللَّھِ غَـیْرَ الْـحَقِّ 
وَكُنْتمُْ عَنْ آیاَتھِِ تسَْتكَْبرُِونَ﴾ (الأنعام: 93)  

الھون:  
    یشُـیر ابـن مـنظور إلـى أن "الـھون" یـعني الخـزي، وفـي الـتنزیـل الـعزیـز: 
(فـأخَـذَتْـھمُ صـاعـقة الـعذابِ الـھوُنِ): اي خـزي والـھوُن بـالـضم: الـھوان. والـھوُن 

والھوان نقیض العز (ابن منظور، محمد بن, 1414: مادة ھون). 
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الـبیضاوي یـؤكـد عـلى أن تجزـون عـذاب الـھون أي الـھوان. یرـیـد الـعذاب الـمتضمن 
نـھ فـیھ (بـیضاوي، عـبدالله بـن,  لشـدة وإھـانـة و إضـافـتھ الـى الـھون لـِعراقـھ و تـمَكَّ

1408: ج1: 321). 
    الـطبرسـي یسـیر عـلى نـفس الـنھج، مـؤكـداً أن "الـھون" یـُعبر عـن الـھوان. مـما 
یـبرز الـفرق بـین الـعزة والـكرامـة مـن جـھة، والـذل والـمھانـة مـن جـھة أخـرى. كـما 
یسـتشھد الـطبرسـي بـبیت مـن شـعر ذو الأصـبع الـعدوانـي (طـبرسـي، فـضل بـن, 

1408: ج4: 106): 
اذھب إلیك فما أمي براعیة ترعى         المخاض ولا أغضي على الھون 

إذ یعُبر فیھ الشاعر عن مباشرة معیشتھ بكرامة ورفض الھوان. 
ةٍ﴾ (الأنعام: 94)  لَ مَرَّ    قولھ تعالى: ﴿وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَىٰ كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

فرادى: 
    قـال ابـن مـنظور: جـاءوا فـرادى، أي واحـد بـعد واحـد (ابـن مـنظور، محـمد بـن, 

1414: مادة فرد). 
   الـعلامـة الـطباطـبائـي: "الـفرادى" جـمع فـرد، وھـو الـذي انـفصل عـن اخـتلاط 

غیره، ویقابلھ الزوج (طباطبائي، محمد, 1352: ج7: 285). 
    الـطریـحي: "فـرادى" جـمع فـرد وفـریـد، ولا یـصرفـونـھا تشـبیھا بـثلاث وربـاع 

(طریحي، فخرالدین بن, 1414: ج3: 1376). 
الـطبرسـي: "فـرادى" جـمع فـرد وفـریـد وفـرِد، والـعرب تـقول فـرادى و فـراد، ولا 
یـصرفـونـھا تشـبیھاً بـثلاث وربـاع، قـال الـنابـغة (طـبرسـي، فـضل بـن, 1408: ج4: 

 :(109
من وحش وجرة موشي أكارعھُ          طاوي المصیر كسیف الصیقل الفردِ 

   یـصف الـبیت حـیوانـًا وحشـیاً نـحیلاً، قـوائـمھ مـلطخة، وحـیدًا كـالسـیف الـمصقول، 
مؤكدًا على عزلتھ وتفرده. 

3-6- سورة الأعراف:  
یْـطَانُ لـِیبُْدِيَ لـَھمَُا مَـا وُورِيَ عَـنْھمَُا مِـنْ سَـوْآتـِھِمَا﴾  قـولـھ تـعالـي: ﴿فـَوَسْـوَسَ لـَھمَُا الشَّ

(الأعراف: 20):  
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وسوس 
    فـي تفسـیر ھـذه الآیـة، یشُـیر الـبیضاوي إلـى أن فـوسـوس لـھما الشـیطان أي فـعل 
الـوسـوسـة لأجـلھما وھـي فـي الأصـل الـصوت الـخفى كـالھـینمة و الـخشخشة و مـنھ 
وســوس الحــلي (بــیضاوي، عــبدالله بــن, 1408: ج1: 344). ھــذا الــنوع مــن 
الـصوت یـُعبر عـن الحـدیـث الـھادئ الـذي قـد یـُؤثـر عـلى الـشخص دون أن یـُشعره 

بوجوده الفعلي. 
    أمـا الشـیخ الـكرمـي، فـیؤكـد أن الـوسـوسـة تـعني الـھمس (كـرمـي،, 1402: ج3: 
270). یـأتـي ھـذا السـیاق لـیبینّ كـیف یـمكن أن تسـتغل الـوسـوسـة لإحـداث تـأثـیر 

نفسي. 
    الـطبرسـي یـُضیف أن الـوسـوسـة تـعني الـدُعـوة إلـى أمـر مـا بـصوت خـفي، 
كـالھـینمة و الـخشخشة. و ھـذا یـبین أن تـكون الـوسـوسـة خـفیة وذات تـأثـیر كـبیر دون 

أن تكون ملحوظة بشكل مباشر. 
   ویـتطرق الأعشـى إلـى ھـذا الـمفھوم أیـضًا بـقولـھ (طـبرسـي، فـضل بـن, 1408: 

ج4: 216): 
تسَْمَعُ للحَليِِّ وَسْوَاسًا إذِا انصَرَفتَْ        كَما اسْتعَانَ برِِیحِ عِشْرِقٍ زَجَلٍ 

فـي ھـذا الـبیت، یـصف الـشاعـر صـوت الحـليّ الـذي یـُسمع عـند انـصراف الـمرأة، 
ویشبھھ بـ "وسواس"؛ أي صوت خفيّ أو ھمس خفیف. 

قـولـھ تـعالـي: ﴿وَبـَیْنھَمَُا حِـجَابٌ وَعَـلىَ الأَْعْـرَافِ رِجَـالٌ یـَعْرِفـُونَ كُلاًّ بسِِـیمَاھـُمْ﴾ 
(الأعراف: 46):  

الاعراف 
ـرُ ابـن مـنظور "الأعـراف" فـي الـلغة بـأنـھا جـمع "عـرف"، وھـو كـل عـالٍ     یفُسَِّ
مـرتـفع. بـینما یشُـیر الـزجـاج إلـى أن الأعـراف تـعني أعـالـي الـسور. وقـد تـناول 
بـعض المفسـریـن ھـذه الـمسألـة، مشـیریـن إلـى أن الأعـراف تشـیر إلـى الأسـوار الـتي 

تفصل بین أھل الجنة وأھل النار. 
    وقـد اخـتلف الـعلماء فـي تـعریـف أصـحاب الأعـراف؛ فـقیل إنـھم قـوم اسـتوت 
حـسناتـھم و سـیئاتـھم، مـما مـنعھم مـن دخـول الـجنة بـحسناتـھم، ودخـول الـنار 
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بسـیئاتـھم. بـذلـك، كـانـوا یـمكثون عـلى الـحجاب الـذي یـفصل بـین الـجنةّ والـنار. كـما 
یـُفھم مـن الآیـة أن ھـؤلاء الـرجـال لـدیـھم مـعرفـة بـأھـل الـجنة والـنار، وقـد یـُحتمل أن 

یدُخلھم الله تعالى الجنة كما ذھب إلى ذلك بعض المفسرین. 
    وذكـر بـعض الـعلماء أن أصـحاب الأعـراف ھـم أنـبیاء، بـینما اعـتبرھـم آخـرون 

من الملائكة (ابن منظور، محمد بن, 1414: مادة عرف). 
    كـما أن الـمیبدى أفـاد بـأن أصـحاب الأعـراف رجـال یـعرفـون أولـئك الـذیـن فـي 
الـنار بسـیمائـھم، إذ یـتمیزون بـسواد وجـوھـھم، ویـكونـون مـن الـقادة والـكبراء مـثل 
الـولـید بـن الـمغیرة، وأبـو جھـل، وھـشام، والـعاص بـن وائـل، و امـثالـھم الـذیـن ھـم 
قـالـوا لـبلال و عـمّار و امـثالـھم مـن الـمؤمـنین كـلا و الله إنَِّ اللَّھَ لاَ یـُفضّلُ خَـدَمُـناَ و 

رعاتنا علینا. 
     ومـن الآراء الـتي قـیلت فـیھم أنـھم قـوم اسـتوت حـسناتـھم وسـیئاتـھم، ولا ھـم فـي 
نـعیم الـجنة، ولا فـي عـذاب الـنار. وقـد روي عـن الـنبي صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم 
أنـھ قـال:  (ھـم قـوم خـرجـوا إلـى الـجھاد فـي سـبیل الله وكـانـوا عـصاة لآبـائـھم فـقتلوا، 
فـأعـتقھم الله مـن الـنار، لأنـھم قـُتلِوُا فـي سـبیل الله). كـما قـیل إنـھم قـوم رضـي عـنھم 
آبـاؤھـم دون أمـھاتـھم، أو أمـھاتـھم دون آبـائـھم، وأیـضًا ھـناك مـن اعـتبرھـم أولاد 
الـزنـا، أو الـذیـن كـانـوا فـي فـترة انـقطاع ولـم یـبدلـوا دیـنھم، أو أولاد المشـركـین. وقـد 
رُوِيَ عـن الـنبي صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم أنـھ قـال: (إنـھم آخـر أھـل الـجنة دخـولاً) 

(میبدي، احمد بن, 1371: ج3: 619-618). 
      أمــا الشــیخ الــطبرســي، فــقد أشــار إلــى أن الأعــراف تشُــیر إلــى الأمــاكــن 
الـمرتـفعة، مُسـتندًا إلـى قـول "عُـرف" الـفرس، حـیث یـدل عـلى كـل مـرتـفع مـن 
الأرض، وذلـك لأنـھ بـظھوره یـكون أبـین مـما انـخفض (طـبرسـي، فـضل بـن, 

1408: ج4: 243). 
في حین قال الشماخ (قرشي، محمد بن, 1424: 295):  

وظلت بأعراف تعالى كأنھا           رماح نحاھا وجھة الریح راكزٌ 
مـما یـضفي تـصویـرًا جـمیلاً لـلأعـراف، إذ تشُـبھ بـالـرمـاح الـتي تشُـیر نـحو الـریـاح، 

مما یعُبر عن قوة حضورھا وعلو مكانتھا. 

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤١ 

ذو الحجة ١٤٤٦ - حزيران ٢٠٢٥

ISSN Print 2072 -‎4756
ISSN Online 2664-4703

Journal of Arabic Language and 
Literature.  No. 41

Dhu Al-Hijjah 1446 - Jun 2025



( 268أثر الشعر الجاهلي في بيان غريب القرآن و تفسيره …………….………….……. (

قولھ تعالي: ﴿فأَنَْجَیْناَهُ وَأھَْلھَُ إلاَِّ امْرَأتَھَُ كَانتَْ مِنَ الْغَابرِِینَ﴾ (الأعراف: 83):  
غابر 

    فـي تفسـیر ھـذه الآیـة، أورد الـراغـب أن "الـغابـر" یـعني الـماكـث بـعد مـضي مـا 
ھـو مـعھ (ابـن مـنظور، محـمد بـن, 1414: مـادة غـبر).  لیشـیر إلـى مـن اسـتمر فـي 

العیش بعد ما حدث من أحداث.  
     بـینما یشُـیر الـطوسـي الـي أنـھا كـانـت مـمّن غـبر الـدھـر عـلیھ قـبل ھـلاك الـقوم، ثـم 

ھلكت فیمن ھلك من قوم لوط (طوسي، محمد بن, بدون تاریخ: ج4: 459 ). 
ومـن جھـتھ، یـقول الـقرطـبي إن الـنحاس وأبـا عـبیدة یـرون أن الـمعنى ھـنا یـتعلق ب ـ

"المعمرین"، أي أنھا قد ھرمت (قرطبي، محمد بن, 1364: ج3: 2762). 
ویـضیف السجسـتانـي أن الـغابـر یـعني أیـضاً مـن الأضـداد، حـیث یشُـیر إلـى الـباقـي 
أو الـماضـي، إذ إن الأكـثر یـتجھ نـحو مـفھوم الـبقاء (ابـو حـاتـم سجسـتانـي، سھـل بـن, 

 .(249 :1430
     أمـا الـطبرسـي، فیفسـر "الـغابـریـن" بـأنـھم الـباقـون مـن قـومـھ المتخـلفین عـن لـوط 
عـلیھ السـلام حـتى ھـلكوا، مشـیرًا إلـى أن الـزوجـة لـم تـؤمـن بـدعـوة لـوط وكـانـت عـلى 
دیـن قـومـھا، مـما أدى إلـى ھـلاكـھا. كـما یـُقال إنـھا كـانـت مـن الـباقـین فـي عـذاب الله، 

مما یعكس موقفھا من الرسالة الإلھیة. 
وفـي سـیاق الإشـارة الـبلاغـیة، یـقول الأعشـى (طـبرسـي، فـضل بـن, 1408: ج4: 

  :(277
عض بما أبق المداسي لھ         من أم في الزمن الغابر 

مـما یـعبرّ عـن الأمـور الـتي تـبقى فـي الـذاكـرة والـزمـان، ویـُعبر عـن الـتنازلات الـتي 
تخوضھا الأجیال عبر الفترات الزمنیة. 

بوُا شُعَیْباً كَأنَْ لمَْ یغَْنوَْا فیِھاَ﴾ (الأعراف: 92):   قولھ تعالي: ﴿الَّذِینَ كَذَّ
یغنوا 

     فـي تفسـیر ھـذه الآیـة، قـال الـطبرسـي : "كـأن لـم یـغنوا" تـعني كـأنـھم لـم یـكونـوا 
فـي مـنازلـھم قـط، وذلـك لانـقطاع آثـارھـم بـالھـلاك، سـوى مـا تـبقى مـن أجـسادھـم الـتي 
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تــدل عــلى الخــزي الــذي حــل بــھم (طــبرســي، فــضل بــن, 1408: ج4: 285). 
والمعنى ھنا یبرز فناء الآثار التي تركوھا، مما یعكس عاقبة تكذیبھم. 

وقـال الـراغـب: غـني فـي مـكان كـذا، إذا طـال مـقامـھ فـیھ، مسـتغنیاً بـھ عـن غـیره و 
قـیل: تـغنى بـمعنى ،اسـتغنى و حـمل قـولـھ ( مـن لـم یـتغنَّ بـالـقرآن) عـلى ذلـك (راغـب 

اصفھاني، حسین بن, 1412: 366). 
     بـینما یشـیر الـبیضاوي إلـى أن الـمعنى ھـو أنـھم اسـتؤصـلوا، وكـأنـھم لـم یـقیموا 
ـح أن الـمغني ھـو الـمنزل (بـیضاوي، عـبدالله بـن, 1408: ج1:  بـھا أبـدًا، ویـُوضِّ

 .(359
قـال ابـن مـنظور، غَـنيِ بـھ أي عـاش و غـني الـقوم بـالـدار غـنىً اي أقـامـوا وغَـنيِّ 
بـالـمكان أقـام. ویـضرب ابـن بـري مـثالاً بجـملة "غـني بـالـمكان مـغنى"، حـیث یـعبر 

عن بقائھم واستقرارھم فیھ. 
    كـما تشُـیر الآیـة إلـى أن "كـأن لـم یـغنوا فـیھا" تـعني أنـھم لـم یـقیموا فـیھا بـشكل 

دائم. وأخیرًا، یستشھد المھلھل بقولھ (ابن منظور، محمد بن, 1414: مادة غنا):  
ھْــ        ر و فیھا بنو مِعَد حُلوُلاً  غَنیِتَْ دَارُناَ تھِاَمَةَ في الدَّ

مما یعكس مفھوم الاستقرار والعیش في زمن معین. 
یِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّىٰ عَفوَْا﴾ (الأعراف: 95):   لْناَ مَكَانَ السَّ قولھ تعالي: ﴿ثمَُّ بدََّ

عفوا 
     فـي تفسـیر ھـذه الآیـة، یشـیر الـھویـدي إلـى أن "عـفوا" تـعني كـثروا ونـموا فـي 
أنـفسھم وأمـوالـھم، ویـتعلق ذلـك بـما یـطلق عـلیھ "الـنبات" بـمعنى الـكثرة (الـھویـدي, 
1419ق: 162). وأیـضًا، یـوضـح ابـن عـباس أن الـمعنى یـترجـم إلـى أنـھم كـثروا، 
سـواء فـي الـعدد أو فـي الأمـوال (ابـن ابـي طـلحھ ھـاشـمي، عـلي بـن ابـي, 1411: 

 .(231
    أمــا الــبدري، فــیرى أن "عــفا" تــعني درس (الــبدري, 1412: ج2: 363)، 

مشیرًا إلى المعنى الأدبي في كلمة "عفا" كما ورد في قول امرئ القیس:  
فتَوُضِحَ فالمقرأة لم یعَْفُ رسمھا       لما نسََجَتْھاَ مِن جَنوبٍ وشمأل 

 (قیس،, 1425: 110) 
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 مـما یـدل عـلى الاسـتمرار والـوجـود فـي سـیاق یتحـدث عـن مـرور الـزمـن وعـدم 
محو آثار الشيء. 

قولھ تعالي: ﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ وَرِثوُا الْكِتاَبَ﴾ (الأعراف: 169):  
خلف 

    یشـیر الـراغـب إلـى أن "خـلف" ھـو ضـد "الـقدام"، مـضیفاً قـولـھ تـعالـي ( یـعلم مـا 
بـین أیـدیـھم ومـا خـلفھم)، و قـولـھ تـعالـي ( لـھ مـعقبات مـن بـین یـدیـھ و مـن خـلفھ) 

(راغب اصفھاني، حسین بن, 1412: 155).  
    و قـال الـزمخشـري: ھـم الـذیـن كـانـوا فـي زمـن رسـول الله صـلى الله عـلیھ و آلـھ و 
ســلمّ (زمخشــري، محــمود بــن, 1407: ج2: 173).  و قــال الــحافــظ و الخــلف 
بـسكون الـلام ذمّ، وبـفتحھا مـدح و الـمراد مـن حـدث مـن الـیھود بـعد الـمذكـوریـن.  و 

قیل: المراد النصارى (جاحظ، عمرو بن, 2002م: ج2: 96). 
    و قـال الـطوسـي و قـد تـُحرَّك فـي الـذم و تـسكَّنُ فـي الـمدح (طـوسـي، محـمد بـن, 
بـدون تـاریـخ: ج5: 21).و قـال الـطبرسـي: قـال الـزجـاج: یـقال لـلقرن الـذي یـجيء 
فـي أثـر قـرن خـلف، و الخـلف مـا أخْـلفََ عـلیك بـدلاً مـمّا ذھـب مـنك. قـال الـفراء : 
یـقال ھـو خـلف صـدق و خـلف سـوء (طـبرسـي، فـضل بـن, 1408: ج4: 354) و 

قال لبید (ابو الفرج اصفھاني، علي بن, 1429: ج17: 71):  
ذھب الذین یعُاش في أكنافھم      وبقیتُ في خلفٍ كجلد الأجرب 

 یصف حال المتبقیین بعد ذھاب من كانوا یعیشون في سعادتھم وازدھارھم. 
قال الله تعالى: ﴿یسَْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفيٌِّ عَنْھ﴾ (الاعراف:187) 

حفي 
ع فـي الإلـحاح فـي      فـي تفسـیر ھـذه الآیـة قـال الـراغـب: الإحـفاء فـي السُّؤال التَّنزَُّ
الـمطالـبة أو فـي الـبحث عـن تـَعرُّف الـحال، قـال و الـحفي الـعالـم بـالشَّي (راغـب 

اصفھاني، حسین بن, 1412: 125). 
     و قـال الـعلامـة الـطباطـبائـي: مـأخـوذُ مِـن حَـفیَْتُ فـي الـسؤال إذا الـححتُ و قـولـھ 
(كـأنـك حـفي) متخـلل بـین یـسألـونـك و الـظرف الـمتلعق بـھ، و الأصـل یـسألـونـك عـنھا 
كـأنـك حـفيٌ أي عـالـم بـھا، و ھــو یـلوح إلـى أنـھم كـرروا الـسؤال و ألـحّوا عـلیھ 
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ولـذلـك كـرر الـسؤال والـجواب بـوجـھٍ فـي الـلفظ (طـباطـبائـي، محـمد, 1352: ج8: 
371). و قـال ابـن مـنظور: ویـقال: تـَحَفَّیْـتُ بـفلان فـي الـمسألـة إذا سـألـت بـھ سـؤالاً 
أظھـرت فـیھ الـمحبة و الـبرّ، قـال: وقـیل: كـأنـك حَـفيٌِّ عـنھا أي كـأنـك أكـثرت الـمسألـة 
عـنھا.  وقـیل : كـانـك مـعنيٌ بـھا. و یـقال: الـمعنى : یـسألـونـك كـأنـك سـائـل عـنھا. و 
یـقال: تـحفى فـلان بـفلانٍ مـعناه: أنََّھُ أظْھـَرَ الـعنایـة فـي سـؤالـھ إیـاه، یـقال: فـلان بـي 
حـفيٌّ إذا كـان مـعنیاً و یسـتشھد بـبیتٍ لـلأعشـى یحـمل الـطابـع نـفسھ (ابـن مـنظور، 

محمد بن,1414: مادة حفي):  
فإَن تسألي عنى فیا رُبَّ سائلٍ         حَفيٌِّ عَن الأعشى بھ حیث أصَعدا 

 مما یرتبط بمفھوم استحسان السؤال العمیق والمُعبر عن الاھتمام. 

4- النتیجھ 
بـعد ھـذا الاسـتعراض الـمفصل لأثـر الـشعر الـجاھـلي فـي بـیان غـریـب الـقرآن 
وتفسـیره، نخـلص إلـى جـملة مـن الاسـتنتاجـات الـتي تـؤكـد عـلى أھـمیة ھـذا الـمصدر 
الـلغوي فـي الـدراسـات الـقرآنـیة. لـقد أثـبت الـبحث أن الـشعر الـجاھـلي لـم یـكن مجـرد 
وثـیقة أدبـیة، بـل كـان سـجلاً حـیاً لـلغة الـعرب، یحـمل فـي طـیاتـھ مـعانـي الـمفردات 

التي استخُدمت في القرآن الكریم. 
لـقد أوضـحنا كـیف أن الـصحابـة والـتابـعین، وھـم أصـحاب الـلغة الـفصحى، 
كـانـوا یسـتشھدون بـالـشعر الـجاھـلي فـي تفسـیرھـم لـلقرآن، مـما یـؤكـد عـلى مـكانـة ھـذا 
الـشعر كـمصدر مـوثـوق. كـما تـتبعنا تـطور الـتألـیف فـي عـلم غـریـب الـقرآن، وكـیف 

أن العلماء عبر العصور قد اعتمدوا على الشعر الجاھلي في تفسیرھم. 
إن ھـذا الـبحث یـفتح آفـاقـًا جـدیـدة لـفھم الـعلاقـة بـین الـشعر الـجاھـلي والـقرآن 
الـكریـم، ویـدعـو إلـى مـزیـد مـن الـدراسـات الـمتعمقة فـي ھـذا الـمجال. إن فـھم غـریـب 
الـقرآن یـتطلب الـرجـوع إلـى مـصادره الأصـلیة، والـشعر الـجاھـلي ھـو أحـد أھـم ھـذه 

المصادر. 
نـأمـل أن یـكون ھـذا الـبحث قـد سـاھـم فـي إلـقاء الـضوء عـلى ھـذه الـقضیة 

المھمة، وأن یكون مرجعًا للباحثین والدارسین في مجال الدراسات القرآنیة. 
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عباس في التفسیر القرآن الكریم. مكتبة السنة 
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اعشی، میمون بن قیس (بدون تاریخ). دیوان الاعشی. المكتبة الثقافیة •
الـبدري، عـادل بـن عـبد الـراحـمن (1412). مـختصر الـبیان فـي غـریـب الـقرآن. •
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للمطبوعات 
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